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نصراللهاميلي

للملضيرحممنالمخروجفشلأولأ:

الجئارالأبعشتهلولضيالملزهلب-ا

قوة،نصراللهامليشخصياتبعضعند،الماضييتمثل

الدزوتمنعالحمثوتخنقالطاقابتشكجئلرةسحرية

يطيبالذيالماضي/الرحمإنهالحاضر.بمعطيات

.والحنانالدفءيمنحهاحينفيهالإقامةأحيانأ،،للشخصية

هناومن،الحياةومواجهةالنمؤعلىمجبوكالإنسانأنعلى

عميقة،كيانيةازمةنصراللهشخصياتمنالعديذتعاني

الماضي.اشباحمنالخلاصواستحالةالنمؤأزمةندعوها

تشذهالتيالرابطةهذهفيالطفليضيعالطفولةمراحلففي

يبلغعندمالكئه.والأمانالطمأنينةفيهامتلضسأالأبوئن،إلى

قوةرهيبتان:قوتانذبهو-النمؤ،أزمةتخدثالرشدسن

منيتمكنلاضعيفأسلبيأيبقىكيالماضيإلىتشذه

خارحتقذفهانتحاول(خرىوقوة؟الصعبةالقراراتاتخاذ

لمواجهته.يتهئألمعالموسملالدافئةالرحم

الذيالماضيأسزتعانيالرهيذةبطلة"!رانيةف

ورافقطفلةاحئهاالذيءنمرود"،شخصيةفييتجسد

سجنيفيتعيشرهينؤإلىتحولثحتىصبئة،خطواتها

عنغريبةفأمسث،الطفليةتصوراتهامنحجارتهتجتثداذم

الحدود.أبسطفيولوالتكئ!وتزفض،الحدبتعادي،الحياة

صفاتهذانمرودعلىئم!ثقطالكاتبةأنحقأواللافت

انهاتشعر،المثالسبيلعلىفرانية،.زهابيةجئارة،،سحرية

نمرودشبغ-نهارليل-مضجغهايقضن،دائمأمطازذة

الحزةالحياةوبينبينهايخولمنيعأسذأأمامهايقفالذي
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ترمزمابكل))بعبغ""")1(الجنطاقةلهأنس"إنه:المنطلقة

ص)الطفلةالمراةودونيةالرجلجبروتمنالكلمةهذهإليه

فيتقصلا"أنمرودأ:الإلهيةالصفاتاجتافإنهبل167(؟

بكلفيئم،مكانكلفيحاضرإنهحدود،أومسافاثوجهه

172(.)صخبر(1!كلعلىواقص،معرفة

التحليلفيتزمز،الؤهابيةنمرودشخصئةانعلى

يجسئدوكدأتهللطفليتراءىالذيالجئارالأبإلىالنفسيئ،

الجبروتهذاأنهناوالملاحظفرويد.يقولكمااللهصفات

البالغة"وسلبيتهالطفلبضعفإلايتحققأنيمكنلا

عندماالطفلهوائمهومابقدرواقعةحقيقةليسفالجبروت

المطاردةفجاسأما.الماضيوأسيزالنرجسيةسجينيظل

الذي(الأعلىالأنا)اوالضميرقلقأنهعلىتأويفهفيمكن

منعليهتنطويبماالغرزيةالرغباتامامجلأدأينتصب

.والانفتاحالتكئفإلىوالحاجةالحبطاقة

الأببحنانتتمئعنمرودشخصيةنرىانعجبلا

عقدةرانيةتعانيولذلك.معأأنفيالجنسيةالرجلوجاذبية

مساوية،نفسهالوقتفيلكئها،الجئارالأبتجاهنقص

وبنفوبى،الأبإلىتشذهابجاذبيةتشعرفهي":إلكترا"لعقدة

قلقفيفقطيتجسدلاالنفورهذاأنبئد.ايضأعنهيبعدها

الإنسانحاجةفيايضأيتمثلبلفرويد،يبئنكماالضمير

بهوامتفجسفرانية.الذاتوتحقيقالتحررإلىالكيانية

بلوحشب،ليعاقبلاالسوطيحملالذيالقضيبيئالرجل

لهابذلا"كان:تقولأيضأ.صريحةجنسيةرغباتليشبع

صوتهوتسمعيدهفييرتفعالسوطئبصروهيالهربمن

فييقفزان"تخشى:تضيفثم9(.)ص"اذنيهلفييزمجر

يقئلها،إليهويشدهابيدها،فيمسك،المارةزحاممنوجهها،

هنا9(.)ص"الفضوليةالنظراتمتجاهلأالشارععرضفي

الرواية.سياقيجافيلامعينأتأويلأالفوامهذاتأويلينبغي

يشكل،حنونلبق،ذكيئ،شخص،الحقيقةفيفنمرود،

الطبيعي،فمن.رانيةتكرههاالتيالقريةلشخصياتنقيضأ

العلمومتابعةالقريةهذههجرةعلىنمروديشجعهاأنإذأ،

صورة،أبوية،فيولكنبالخلاصالوعدفهو؟بيروتفي

المشاعرفيعجيبةازدواجيةرانيةتعانيولذلك.جنسية

لوتشتهي"هي:تقول؟عاليةقمةءأوديبيةلمإلىأحيانأترفعها

ويعتصر،إليهيضفها،تشتهيهمابقذرالأبد،إلىمنهتهرب

01(.)ص،االقويتينبقبضتيهجسدها

من(كثيرةاحيانأ)اللذيذرانيةؤهابأننفهمهناومن

فيفهي،.الواقععالممنمستمذهوممااكثرخيالهاصنع

هي،غريبةهواجسنتتملكهامازوشيةشخصية،أعماقها

منخوفهاإنبل.واللذةوالعنف،والحنانالقسوةمنمزيج

.91ص4،2991،طنوفلمكقبة،بيروت،الرهينة.نصراللهأملي-ا
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منويجؤهايصفعهاأنأوثيابها،مننمروديجزكلهاأن

الجنسإلىبحاجتها،اللاوعيفيئفشر،انيمكنشعرها،

ابرزمن،معلومهوكما،والاثنان-معأانفيوالعقاب

برانيةتستبذأنإذأ،،غرابةلا11(.)صالمازوشيةملامح

فتاةتحولتأنبعدترافقهاظلتجامحةجنسيةمشاعز

فتحةإلىأحيانأتنزلقأنامليوكانت":تقول.ناضجة

اسفلعندالمطفةبالشئعراتالنتفيفتمضيقميصه

الجنسيئ،والإحساس91(.)ص"الأفاعيكأذناب،العنق

الشعراتتشئ!عندماخصوصأتفسير،إلىيحتاجلا،هنا

فيماءلو!هوماعلىللقضيبرمزأ،الأفاعيبأذناب

النفسيئ.التحليل

النفسيةالعقدةهذهالىأذتللتيالعميقةالأسبابأما

الأبفيأو،الجناحانهيضة،الضعيفةالأمفيفتتجشد

نمرود،أرضفييعملأجيزفالأب.معأكلئهمافيأو،الخانع

...قذريةمازوشيةوالأم...مكبوت،الشخصيةضعيفوهو

"نشأثالمشووم:الأسرمح!العاملأئزموضحةرانيةتقول

به،تحيطأسوارأكياتهنجغلكهلكن!في،الناسعنبعيدة

تضيفثمحيئ".بكلوالاتصالالوجود،أسرارعنيوتخجب

"جذث:الماضيبرحمتشذهاالتيالدمجيةالعلاقةشارحة

عنانفصاليمنذوقعثوالمشكلة،اللهخلقسائرمثلالعالم

24(.)ص"بأميربطنيالذيالشرك!الحبل

الشرك!الحبلعنالانفصالمنتتمكنلمأنهاعلى

ذلك"رئانيقاتلةبزمعنويةلمرحمأسيرةظفتبلالمعنوك!،

لموهي4(.)ص..."مختبرهفيزجاجن،أنبوبفيالإنسان

صورةإلانمرودفليسقأالزجاجيئالأنبوبهذامنتخرج

إلىانشدادهاأما.الضعيفالأبعنمضخمةتعويضية

ويمنعيكئلهاسزفيحبلإلا،التحقيقعندهو،فماالماضي

منالتخلصحاول!توحين.والفكرفيوالعاطفيئالنفسيئنمؤها

ئئبتأنتريدوكأنها،سلبيةمحاولاتهافيظفث،الماضي

الغريبةالمرأةروزينا،ولعل.الخلاصاستحالةسلفألنفسها

أفألرانيةتراءت،القريةسكانمنأئأتشبهلاالتيالأطوار

طئيفانذلكالجئار.الأبمنحمايتهاعلىقادرةمثالية

رجلأأحئثروزينا!لآيلأنهاالبطلةمخيلةداغمتروزينا

منوتأنفالرفاهيةتهوىرانيةانولنذكز-ساحرأمرفهأ

التيالرهينةكبطلةعزلةفيتعيشإنهاثم-القريةحياة

لكنلنفسها.هيتجتئهاشرنقةظلوفيشاردةساهمةتحيا

تحولثأنهارانيةتنتبهإذ،الحمايةتقديمفيتفشلروزينا

الكاتبةوكأنلنمرود...عميلؤإلى(مقنعتمهيدودون)فجأة،

قولحذعلىالعذالت،مستمرئةالخلاصن،تمنعانلهايطيب

رانية.زميلة""سهام



التيالقوقعةيخترقأنمنأعجزفيظلهانيطيفاما

فييبقىالعمر،فيتقدمهرغم،فهاني.البطلةبهاتحتمي

جميلةطفوليةبصورةتتشئثأنلهايلذوكأنهاطفلأ...نظرها

أحبئالذيالمنفتحالناضجالشاب،مروانوأما.ضعيفةلكن

الماضيعبوديةمنإنقاذهاأيضأهويستطعلمفإئه،رانية

خفئةلرغبؤاستجابةاختطفها،انهرغمنمرود،وجبروت

نمرود.شبحمنتحريرهائغيةنائيةجبليةقريةإلىعندها،

صفاتبعضتجممئدوكأنهالرانيةتراءتالتيعفئهفشلتكما

رانيةانسفثإذ،سلبيةنهايةالروايةتنتهيولذلك.البديلةالأم

لمروانبحبهافيهاتعترفرسالةتركثانبعدالعمةبيتمن

بجبروتنفسهالوقتفيتعترفولكنها

والمستقبل.الحاضرعفمالذيالماضي

أسيرةالبطلةوتبقىالخلأص،ويمتنع

أوهامهاإلىملغحةتقولتصوراتها.

محرومة،بطفلةآشئذة"كنت:الطفولية

قنجاءثم،جميلةبدميةالليلكلحلمت

هيإنتخشىوصارتيديها،بينوضعها

تعيشفرانية".دميتهاتفقداناستيقظت

أوديبيئ،فوامفياوخرافيئحلمفي

ذلكتفقدلاكيبالواقعتحتأأنوتأبى

نمرودصورةفإن،أخرىوبعبارة.الحلم

متطرفة،نرجسيةمنالنابعة،الخيالية

الحبيب،مروانصورةمنعتؤأأكثز

لقد.الخلاصوعذيقذمالذيالمنتظر

مطلقاا!مالبيترانيةوتركت/نمرود،الماضيانتصر

لنايجوزوهناالنمؤ.وإمكاناتالمستقبلأي-مروانوحبيذها

تغلبهاحقأمأساويةشخصيةرانيةئعتبرهل:التساؤل

الأبمثالوتشتهيالعذاقيتستلذأنهاأم،الموضوعيةالظرو!

الماضي؟رحممنالخروجإلىعبثأتتوقأنهارغم

والأطفاللحنللوكراهيلألجنسلرفض-2

بالحبلالذكريلتتلكروايةفيالجنسيةالأزمةتتصل

منالاشمئزازانذلك.بالماضيالبطلةيربطالذيالشؤي

حفقناضجبشركبكائنأفييراودانيمكنلاالجنس

الانفصاكهذايعنيأندون...الماضيرحمعنانفصاته

لهذاالمئذىالصورةولعلحئمأ.الأبوينكراهية

يترك"المسيحالسيدقولفيتتجشد/الاتصالالانفصال

جسدأالاثنانويصيربامرأتهويلتصقوأفهاباهالرجل

ننفصل،أنمنلنابذلانتصلفلكي".واحدةوروحأواحدآ

منالتحررمنلنامناصنلاالجسدبعطايانبتهجولكي

محزماتيصورةعلىاللاشعورفيالقابعةالوالديةالسلطة

3ص،28691،ط،نوفلصؤسسة:بيروت،الذكرياتتلك:نصراللهاملي-1

الرحمفيالشخصيةذوبانإلالهامبررلالاعقلانيبماوأوامز

الأشرئة.

لرانية،توأمأ،لذكريلتلتلكبطلة،حنانتبدوهنامن

فوالدة.نفسيأوتطورأجراًةتفوقهاأنهارغم،الرهيذةبطلة

ناتسعىإنهاحتىوالسحر،الجبروتبصفاتتتمئعحنان

زوتجئهاانهاحذإلىتشاء،كمابهاتتلاعبرهينةحنانتبقى

السجنأوالشرفيالحبلأسيرةلتظلتحئهلارجليمنقشرأ

إلىتردفنيوهي،وحيدتها"إني:حنانتقول.الأموفي

لملأنمو.الفرصةليتتركلم.كطفلةتعاملنيصدرها،

ثم...")1(.ظفهاتحذدالتيالمسافةاجتازانمزةليتسمح

هذ.عندالتملكيةالنزعةموضحة،تضيف

المزعومةبرعايتهاتسحقالتيالأنانيةالأم

نأتستطيعأنها"فكرث:الفتاةشخصية

الدميةومعيكفها،راحةفيتباتيني

الأبأما630()ص"الزوج...الجديدة

ضعيفألكنحنونأالروايةفيفيتبذى

"وتئمالجئارة:الأممعارضةعنيعجز

ابي"معارضةرغمتئماقول...النصيب

63(.)ص

والأمومة،الأبؤةبينالتوازناختلالإن

منالكثيرطبغقد،والأنوثةالذكورةبين

بطابعالنسائيةنصراللهامليشخصيات

ومنالتعبير.جازإنالنفسيئاتزض

وتحقيقالنمؤازماثتردأنالطبيعى
جديدا

التيالجنسيةالأحاسيسإلىالشخصية

وتفسيرشقاء.مصدرإلىطفليؤسلبيؤفتاةعندتستحيل

جسديأبهالاتصالوتأبىالأولزوجهاترفضحنانأنذلك

الغربةهذهتعودبلصلة،بأدنىرجولتهإلىتمتلالأسباب

إلىالرجوعومحاولةالأمافتقادإلىوالجسديةالمعنوية

تفزدتتطفبالتيالصعبةالقراراتعنبعيدأالأمومئةالرحم

تائهةفتاةانا"وصرث:تقول؟الرأيواصالةالشخصية

تعودأنتريد،تبكيوجلستموحشبماغابةفيافهافقدث

السلفيةهذهبل،الماضويةهذه66(.)ص..."ثمنوبأفيإليها

شأن،حنانإليهتهفوجديدأ"فطلقأالأممنجعلثالنكوصية،

مقؤماتالمطلقهذاثباتمنتستمذوكأنهانمرود،معرانية

حضنحياتيفيالوحيذالمنقذ"وكان:تقول!النسبيةحياتها

الىال!شرفيالحبلإلىملفحة،تضيفثم68(.)صأمي"

هي"وبقيت:قدرةولالهاحوللاصغيرةطفلةالفتاةيجعل

68(.)ص"كاملةسيطرئهالتظلالحبلذلكتشذ

فالأم:رندةطفلتهاعنحنانتخفتلماذانفهمهنامن

لأنهاطفلتهاتحدثأنيمكنهالا،النفسيةالزاويةمن،الطفلة

13ابلآدا



إنمابذلكائهاغير.لاواعيةهواميةنرجسيةبدوافعمكئلة

الكاتبة:تقول.الجئارةالأملتواجهدفاعيئفعلبريىتقوم

عنالتائمالتخليفيتجممئدأمهامعالرباطلفأ)،فشوقها

افهجرةأواليةالإطارهذافيوتأتي158(.)ص"رندة

لتهربالغربةاختارتحنانأنأدركوحديا\كنثوالسفر:

فريدأ،التقث،عفانوفي.المتسلطقذرهامنامها،قبضةمن

الزواجأنعلى\(..)صالجديد"الغدنحوسفرهابطاقة

للرجل:الزوجةعبوديةهيجديدةعبوديةشكلفريدمن

..سئدهاهو-لرجلهاتخضعالمراة،بعيشهاراضية"حنان

37(!)ص"الابتدائيةالمدرسةكتبفيعفموهاهكذا

فقدلرهينلأ،لبطلةرانيةوتوامحنانصديقة،مهاأفا

علىتتعرفأنقبلطويلأالماضيرحمفيأيضأهيعاشت

وتفونالبنتدونيةقوافها،استبداديةتربيةترئثفلقدنادر.

تمئلالتيالمدينةإلىالقريةمنالهروبئفحاولت.الصبي

وعودمنوعدأ(الأخرىنصراللهإمليكتاباتفي)كما

الحضارفيوالجؤالعلميئالتحصيليتوفرحيث،الخلاص

نادرأأحئثأنهاصحيح.الفتاةمستوىمنيرفعالذي

"فقد:بالغربةالإحساسيمنعلمالحبهذاأنغير،وتزوجته

ماكان،الزواجوبركة،الإكليلوقدسية،المحبةبرغمكان،

الجنسيةالعمليةتفتكيفاما112(.)صعني"غريبأيزال

قذمثبالذنبوالشعورالخجلمن"بكثيربأنهاتعترففهي

نأرافضأالرومنسيئعشئهفييعيشالحمثوبقي،جسديله

الرومنسيئ،الحبهذاأنريبولاالجسد".بعلاقةيعترف

بينالإنسانيشئطر،وجبرانونعيمةشبكةبأبييذكرناالذي

يسفىمماعفيفءيخلومثاليئحمثيتلاقيا:أنيمكنلاحئئيئ

افيالروحجماكيلغيشهوانيوحمثالجسد"،"قذارة

فيعودالانشطارهذاسبباما.الإنسانيةالشخصيةمقؤمات

ازدواجيةعلىتنطويالتيالوالديةبالصورةالتشبثإلى

يقطعقدلأنهالجنسمنلاواعخوفيعلىثم،والرهبةالرغبة

"بلمها:تقول.الشخصيةاستقلالويحققالشرفيالحبل

عليهاونشأثترئيثالتيالتقاليدكلأبينناتفصلىكانت

لكن،ا.والغموضالرهبةعالح!،الرجلعالمعنبعيدةوجعلتني

نأمنبدفلاوغامضأورهيبأغريبأالرجلعالئمكانإذا

بشخصية،الجنسيةالطاقةفيهابما،الحياةطاقةتتعلق

فتاةبهاتحتذالتيالوحيدةالرجلصورةتمئلالتيالوالد

مها.مثلساذجةقروية

جوهرة"الفتاةقها:عندشزإلىالجسديتحولهكذا

بجسدها،وتحتفظانوثتها،شرنقةفيئصانانيجبمكنونة

يتحولوهكذا113(.)صالدئس"مصدروالرجل.نقئأ،نقثأ

تقول"الرجليفترسهافريسةإلىوالمرأة،ذبيحةإلىالجنسن

مقذسةذبيحةلأقدمه،هكذا"حفظئه:جسدهاعنمتحدثة

".الرجللهذا
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ترفضان،المعطياتهذهعلىبناء،الطبيعيمن

كيف.تتوهمكماكبرياكهايصفعالذيالخملالرواية/الكاتبة

مايزالذشر،غيرمنالخذلبل،المزعومةالطهارةوفوائملا

ماالمتمردةالأخرىذاتيقي"كنثخيالها:علىيستحوذ

الرضوخهو،بالحملالاعترافبل،والحملعذراء.أزال

إء..حبلى.الإهانةبتقبلالاعترافهوبل...المرفوضللواقع

مهاأنيعنيفالخئل115(.)صالأنثوفي"كبريائيفيطعنة

آفي،طاهرةتكونأنينبغيالتيأنوثتهاأهانتحقيرةشريرة

الرهبةموضوعالوالد،الىيشدهاسرك!بحبلمربوطة

آلوالدية،الصورةعنباستقلاليتهااعترامثوالختل.واللذة

توذمهاأنحينفي،الذاتلتحقيقالا!كبرالرمزهوالأبلأن

سزهذاوفي-"يقالكما-الأمسمنازلفيالعيش

العميقة.مأساتها

نوعيةقفزةحققثولذلك،متحولةشخصيةققاانعلى

ومعايشةالاستقلاليةطورإلىالتبعيةطورمنانتقلتعندما

لمالقفزةفهذهذلكومع.وحريةانفتاحبكلالحياةتجارب

نساءوكل-الضعيفةالفتاةوهيإرادتها،بفضلتحصل

حصلثبل-،قوةولالهنحوللاضعيفاتنصراللهاميلي

الماضويةقوقعتهاحطمالذينادرزوجهامساعدةبفضل

انجبثعندماالأمومة،نعمةمرة،لأولتتح!شس،وجعلها

الشخصياتسياقفيئدرجهاأنيجوزولذلك.الأولطفلها

قليل.بعدسنرىكماالماضيأسرمنالمتحررة

القريةرحممنالخروجلستحالة-3

تسميةالزمزعكمرالإقلاعروايةنسميأننستطيع

نأذلكالزجم".عكسالإقلاع"هي،موضوعيةأكثرعلمية

عنالانفصالعنمطلقأعجزأعاجؤ،الروايةبطل،رضوان

مدنفيثم،بيروتفيالغربةيستشعرولذلك،القريةزجم

بمرونتهغيىفلبنانيئكفلأحلا-فيهايتصزفالتيكندا

قبلماعصورإلىينتميبدائيئكإنسانبل-النسبئة

كالمصعد،مخيفةا،دنيةمستحدثاتكلأنفعنده.التاريخ

الحداثةعقليةيواجهكونهعنفضلأ،والسيارةوالطائرة

القريةمحيطمعتنسجملاأصبحثمتخففةبمفاهيم

اولاذهيئبعهاالتيمثلأ،،الحديثةالتربيةمنفسهااللبنانية

تربويةمسلئلعنوالكلام"ونقمتهدهشتهتثيركندافي

بها.المسامنيجوزلاالتيالمحزماتمنرضوانيعتبره

يستبذبتراثءرجعيفثقلالروايةبطلأنذلكالىاض!

المطلقوالإعجامب،والغربانالبوممنكالتطئر،بكيانه

هذهترويضنحاولالذيالمتمدنالإنسانوكراهية،بالطبيعة

وهي-نبيلأم،زوجتهتقول.خيراتهاواستغلاكالطبيعة

ملحوظأ:قرويأتصفبأأحيانأئبديأنهارغممنهمرونةأكثر

الأموركلمقيلمنلقريمهالجورةتظلسوف)ءيعني



ؤقئكاللهفزا!يالك،هنيئأ":رضوانعليهافيرذ...")1(عندك

".القلقنقمةصدريفيوغزش،الواقعبالأمرالتسليمنعمة

يسفمشخصفهو:رضوانإجابةتخدعناالاعلينالكن

عواص!قلبهفيتهدثولذلك،تغييرهيحاولولاالواقعبالأمر

ضئقة،قرويؤزاويؤمنالدنياعلىئطلأنهخصوصأالقلق

وتقاليدها.اللبنانيةالقريةعاداتفيتخففأالأكثرلعفها

اولادهكتففيالغربةيستشعرهذارضوانانواللافت

وكأنهالتغيرعلىعصئأيظللكنه،رؤيتهمإلىيتوقالذين

يقول.الدافئةبالقرية/الرحميصلهالذيالسزةبحبلمربوط

مدنإحدىفيوهوالأح!الأرضنمناجيآ

علىتتكئ،بشوقتنتظرني"حبيبتيكندا:

بلهفةذراعتهاليوتفتححرمونجبل

هناك...الدافئحضنهاإلىلتضفني

ص)"عمريمنسنةسبعينغرسث

عنيختلفالشوقهذاانبيد253(.

شوقإنه:الرأسمسقطإلىالحنين

الغربيةالمدينةمنالخو!قوافةنكوصيئ

مثلأ،فهو،.مستحدثاتهاابسطفيحتى

رقمتطلبأنونجتهمنيطلبعندما

هذاطلبهفييدكفإنما،ابنتهلمياء،تلفون

قروك!،غيرهومارفضءمطلقءلكلعلى

يقول.الزهابحذإلىالأمزبهيصلوقد

لا،قالها،أنتاطلبيها":زوجتهمخاطبآ

برميةليةمنخوفأبللمياء،إلىالتحدثمنتهربآ

ررو،الأفعىتشبهالتي،العجيبةالآلةهذه

012(!)ص،ابالمجهوليصلكوذنبها،يديكبينرأشها

يشبهماالىتنتهيرضوانتصوراتأن،هنا،وواضح

.الأمبالأرضعنيدءومتطرفيتشبثلمعنالناجمةالهلوسة

الكائنهذا،رضوانشخصيةتحليلفينستفيضلن

يمخهمتخففبمقياسالغربيةالمدينةيقيسالذيالسئقفيئ

بلادفيكبيرةجدارةأثبتواالذينانفشهماللبنانيونالقرويون

روايةلزمنلعكسلإمحلأنإلىنشيرأنوحسئنا.الاغتراب

نصراللهامليتلتزمهالذيالعامالخم!فيتندرجبامتياز،رجعية

صحيح.والانفتاحالنموواستحالةالأمبالقريةالارتباطحيثمن

شخصياتيتظللكنهامغايرأ،بغدأتمئللشخصياتالسائرأن

الرواية،فيالاكبرالبطلي،رضوانشخصيةإلىقياسأثانوية

مقتلهوما.معأانفيومدفرةحاميةأمأالأرضنلهتتراءىالذي

للمزدوج:المعنىهذاإلىبليغةإشارةإلارأسهمسقمافيالمرؤع

لاشرفيبحبلمربوط-كنفهافي-والإنسانوالقبر،الرحمإنها

الأبناء.كنففيحتىإنسانيتهتحقيقلهيتيح

لتهمدنضترا

الهـيمهـدل!غلمجر،رل!كز3،

ص!!ير3،

ل!!!!!غير!؟؟/ئرفيكام/

إ!؟وءقكا!!ذا!رلم"سوو!!!-؟
1"ا!

ومحلولاتضيلمللرحممنلخروجلسنيأثل

لذاتلتحقيق

للأمرحمعنالانفصللسا

مختار،ئدعىفتىمغامرةعنهرةلبللروايةتتحدث

زهرةاوالباهرةعلىليحصلالبعيدةالجبالإلىرخل

رنعلىكلماتءكتبثفيجذهبهأوصىلماطبقأ،السعادة

وأن،المتوفاةالأمبدورتقومالحذةأن،هناالملاحأ،.الغزال

لذلك.المساعدالأبدوزيؤدي-الرحلةفيرفيقه-سلمان

السعادةزهرةلأنبامتياز،اوديبية"مختار"مشكلةتبدو

الرجولةزهرةإلاالأخيرالتحليلفيليست

نفسها.علىوالمعتمدةنفسهامنالواثقة

هذهالغزالرنفيمختاريقرألذلك

ئوقبئ.ولاتوزثلا"الباهرة:العبارات

فيتبذلان...بنفسكتجدهاأنحاوك

هذهانعلىوالسعيئ")3(.الجهذسبيلهل

إلامختاربهايظفرأنيمكنلاالرجولة

فييتمثلالذيالماضيعنبالانفصال

إلىالمفتقرة،الضعيفة،المحدودةالطفولة

نفسهمختاريخاطب.والانفتاحالخبرة

الفكرةهذهبباليخطرثمرة"كمقائلأ:

بكلمربوطأ،طفولتيبشرنقةمقئدأوكنث

"الأيامقفصداخلمحجوزأبي،يحيطما

الخروبخ،إذائجسئد،فالباهرة38(.ص

بامتياز
الشرفيبالجبلالصلةقطغأوالشرنقةمن

عندما/سلمانيعنيهكانماهذاولعل.الذاتتحقيقومحاولة

وبدأثثمارهاتعطيالرجولة"بداتقائلأ:لرفيقهاًفصح

الذيالسزيفالحبل013(.)ص"الرجولةدربعلىالمسير

الطريقصعابفيفقطيتجشدلامنهالتخلخرمختاريرجو

الشكحالاتفيأيضأيتجشدولكنهأكثرها(،)وما

السعيد.الماضيإلىوالحنينالتجربةمنوالهروبوالصراع

زمنإلىتارةيتقاذفهخفىتجاذفيمختارأعماقففي

هذاولعل.تالذاواثباتالمغامرةإلىوطورأ،الطفولة

ذاته،فيالصراغيستشريحينمداهأقصىيبلغالتجاذب

الآمنوالماضيالزجتملهتمئلالتيالأموجهبينفيتحئر

التيالبدويةالحبيبةوجهوبينالحياةمسؤولياتمنالخالي

انكشفثالتيالروياوما.والانفصالالنمؤإمكانياتلهتمهد

الأوديبيئ:الصراعهذاصخةعلىصادقدليلإلالمختار

تتبدلماسرعانولكنالدافئ،الحنونامهبوجهيحلمفهو

الشيخحفيدة"بدور"،قسماتلتتخذالوجههذاملأمغ

.116صص،5،7991ط،نوفلمكتبة،بيروت،الزمنعكسلإقلاعل:نصراللهاملي-ا

.21ص،4،3991ط،نوفلمكتبة،بيروت،هرةلبلل؟نصراللهاملي-3
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الماضي،والحبيبةالأمبينقائمفالصراع.محجوب

والمغامرةالسعيدةالسلبية،والرجولةالطفولة،والمستقبل

إلىالنكوصأنغير.والكفاحبالنشوةأيضأالمفعمةالأليمة

منهيطلبلذلكالمسوولية.وانعدامالسذاجةيستلزمالأمرحم

...إذنمسرورإنك":الرجولةرحلةيتابعالأالأموميالوجة

يشترطكما135(.)ص؟!"الباهرةعنالبحثتتابعفلماذا

ذاتهتحقيقعنيتخلىاًنيعنيوهذا،سواهيحدثالاعليه

بالأمالذوبانيةالعلاقةالىيشيرالذيالسزةحبليقطعفلا

فتجيب:معي"؟تبقين"هل:والدتهمختاريسأل.الكبرى

وجهعنالكونفيتبحثولا،سوايتحمثالاشرط"اجل

علمية،اكثروبعبارةنفسها(.)الصفحة"وجهيسوىاخر،

الأوديبيةعلاقاتهعلىيحافظأنمختارمنالأمتطلب

تطلبأنهاأي،الحبيبةصورةويطردالأمبصورةفيتشبث

وجوهعلىالأموجهئسقطالأبدإلىطفلأيبقىانمنه

جميعأاالنساء

بعالمتتصلوأموميةأبويةبرموزمليئةالروايةأنوالواقع

المنتصبةوالصخورالجريحوالنسركالحئة،والحيوانلطبيعةال

إلىيرمزالذيالبيهرالأرضوترابالمهذد(بالأبتذكره)التي

نهرفيهيتدفقالذيالعامالمجرىأنذلك.الأمسامجذي

والنمو.النكوص،والاتصالالانفصالبجدليةيتعلقالأحداث

الكاتبةتشيرللتيالسعادةزهرةيقطفلممختارإنحقأ

اناملكأطرا!تكاد)فمابها:الظفراستحالةإلىأحيانأ

164(.)ص،اوتذوبتتلاشىحتىالسحريةبتلاتهاتلامس

يسعىجميلأبعيدأشبحأتظل،جبرانكطيف،فالسعادة

.سواهإلىوتاقسريعأمنهملتمقكهفإذا؟إليهالإنسان

يأباستمرار،ئقط!أنينبغيالرجولةزهرةإناخر،وبتعبير

أبدأ.يتوقفلاالنمؤإذدائمأصنعأالحياةئصنعان

مامعذاتهاللرحلةهوالرحلةمنالنهائيالهدفإنثم

والانطلاقالآمنالماضيعنوانفكاكواستقلأليةقدرةمنتتطلبه

الذيالنهائيئلكماللتمتل"الباهرة"كانتفاذا.المستقبلنحو

دإعدلخيزأعذتهمختاررحلةفإنباستمرار،إليهتوفنايتجدد

هذاوفيدائمأ.المتجددالكماللحيازةالمؤفلةالحقةللرجولة

السنةتجدها"قدالمساعد:الأبعنالبديل،سلمانيقولالمعنى

وبدون،سهلةستكونالرحلةأنالمهم...بعدهاالتياوالمقبلة

158(.)ص"الطريقتعرفصزتفقد؟عثرات

الجنسعقدةمنالتحررس2

سيطرةمنبالتحررالجنسعقدةمنالتحرريرتبط

مجموعةمن"المفقودة"الحلقةقصةففي.الوالديةالصورة

الموروثعنالكاتبةتتحدثالقصصيةالغجريةللليللي

عاشتلقد.للذاتتحقيقأمنهالتخلصوضرورةالماضوفي

89!\،1،ط،نوفلمكتبة،بيروت،الغجريةالليالمي:نصراللهاملي-ا
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لكن،والوحدةوالحرمانالقلقلذلكوعانت،يتيمةالبطلة

الراحلةأمهاوصايانفذثحينالبديلةالأمبدورقامتجدتها

البدايةفي.الصندوقفيالمخبوءةالثيابئئلبسهافجعلث

معتتناسبوالمحزماتالوصاياإلىترمزالتيالثيابكلنت

تبذلالوضعانغير.والساذجةالسعيدةالطفولةمرحلة

منيسخرنالرفيقاتوراحت،الشبابسنواتفيجذريأ

منطقتجافيالتيالقديمةالعقليةمنأفيالعتيقةالثياب

فيالبساطةبتلكيكنلمالوضعإنما":البطلةتقول.الحياة

القدمعومتلائمةمقبولةكانتالجاهزةفالأثواب؟حينه

إلىتحولثلكنها،طفولتيمنالأولىالسنواتفيوالموضة

الخطىنقلثحالماوالصمت،الحزناعماقإلىيشذنيثقلي

..01)1(.المراهقةسنواتباتجاه

الصورةعلىغضبهاجاتمالبطلةتصدثأنالطبيعيمن

إلىللانتقالجدأطبيعيةمرحلةفالثورة.القديمةالوالدية

ومرضئهامرضث،أنهاصحيحووعيأ.نضجأأكثرمرحلة

مكبوتةكانتأنهاوصحيحالجسد،فيلاالنفسفيعفةكان

تحررثأخيرألكنهامشاعرها،عنالإفصاحعلىتجرؤلا

يومأ:جدتهاخاطبثلذلكفيها.الحياةطاقةجيشانبفعل

كانكيف؟...فكيف...ترينكماسنة،بعدسنةاكبز"لكنني

91(.)ص؟"السنينخلال،جسميمقاستقذرأنلأمي

معتتلاعمالتيالمحرفاتأن؟علميةأكثربعبارة،يعنيوهذا

تتفتححينالشبابمرحلةفيقيدأصارتالطفولةمرحلة

ماالجدةأنعلى.الذكورةإلىتوقأوالجسدالنفسقوى

الحبلعلىتبقيفكأنها،الماضيبمنطقمتمسكةتزال

تقول:.والنضجالاستقلاليةمنالبنتيمنعالذيالشرفي

حاضرةتكونوأن...نمؤكخطواتترافقأنلأم!،"ارادت

الرفاقسخريةأنبيدعنك".غيابهلفيحتى،جانبكإلى

تعترفانإلى،البطلةعنديتفاقمالنفسيوالضيق،تتوالى

.كبرت،ابنتييا..."كبرت:المتطرفةالمحرماتببطلانالجدة

،والحنانالحبرباط،القريبالأمسحتىكان،الذيوالثوبئ

تتخذلذلك31(.)صللجسد"وسجنأللروحقيداأصبح

وتمزقها،الخزانةمنالأثوابئفئخرجالأخيزقرازهاالكاتبة

منتمنعهاالتيوالجنسيةالنفسيةالعقدتمر!وكطتها

...الحياةفنممارسة

القريةرحممنللخروج-3

شرودصورةعلىالماضيرحمعنالانفصاليتمثل

إلىأواميركاإلىالهجرةالىبالإضافةطيراني،وأحلايم

للليلليمجموعةمن"بيروتإلى"ذاهبةقصةففي.بيروت

وتقصد،المتخلفةالتقاليدذاتقريتهاالبطلةتتركالغجرية



بيروتوفي.الجدةكلجديدأعالمألهاتفتحالتيبيروت

والثيابكالعمرانالحقيقيئ،الحداثةوجةالبطلةتتلمس

هومماواللهوالتسليةووسائلالشهيةوادأكولاتالأنيقة

التحريماتغيالتخاص،بنوع،تتلمسكما.القريةفيمفقود

.الحياةطاقةذاتهافيخنقثالتيالأبوية

من"الغجرية"اللياليقصةتبدو،نفسهالإطاروفي

إلىبليغةإشارةنفشهالاستمتحملالتيالمجموعة

تبدوالنمو.وامكاناتللذاتتحقيقأالانفصالضرورة

دوائر:ثلاثمنيتألفئطاقلاسجنأالقصةفيالقرية

حبيسي،نفسهالشخصدائرةهي

التي"العائلةدائرةثم؟المحدودةافكاره

نكادفلاعلينلقبضتهاوئحكمتلتص

48(")ص"عنهاصادربأمرإلانتفس

التقليدفي.المجتمعدائرةوأخيرأ

روزينا-فيإذأ،،يتمثلالخلاص

فيالشخصيةهذهتتكررماوكثيرأ

المنعزلةالمراة-نصراللهامليروايات

صفاتهاولعلالأطوار.الغريب!الخيالييما

الحرمانواقععلىفعلإردةتلك

وتقصنءالقريةفيتعانيهالذيوالبؤس

خياليةحكايةالمحبطةالفتاةعلىروزينا

السجنهذامنللتحررالمجالتتيح

جملعةعنالحكايةوتتحدث.البائس

والمرحالحياةبحبيتميزونالغجرمن

ثياب!زيقالبسطاءالقروييننقيض)على

البسوها"الضيعةمنجميلةصبيةاختطفواوللخانعين(

منواحدأزؤجوهاكبرث،ولما،لغاتهمعفموها،أزياءهم

تمثلوللزواجواللغاتالأزياءانهنلالملاحظ".شبابهم

كماجديدةبتقاليدئشغفقرويةفتاةتتمناهمااقصى

شابمن)الزواجوجنسيةعاطفيةحياةإلىتصبو

فعل!بردةالمخطوفةالفتاةاهليقومأنوطبيعيغجرك!(.

القريةرحمالىلإرجاعهامحاولةفي،الفتاةلإنقاذ

لأنتفشلالمحاولةأنعلىالتقاليد.شرنقةفيوخئشها

تزيثعجوزأئسلمونهمعندماالقرويينيخدعونالغجر

فيعاشتفقد،المخطوفةالبنتلمياء،أما.فتاةبزي

كللمياءتخرقهكذاالغجرك!.زوجهامعتامةسعادة

قلئها،آحبهفئىل!وتبعث:المتخلفةالقرويةللدوانر

تبعته.الأهلاختيارهفيوعارضها

والتقاليد..."الوصاياكلذاتهامنخالعة

وأمسث،الخلاصتئملقد.6(.)ص

ولو-للقريةرحمعنالانفصالإمكانية

نأيمكنحقيقة-خياليةحكايةعبر

تتجشد.

لأما

إالتعر!لنامتيحة

تملأخا

فيالملامحابرزمننصراللهنتابخئعذ

ازمةبعمبئؤغث،لأنهااللبنانيةالقصة

خاص،بنوعاللبنانئةوالفتاة،اللبنانيالإنسان

تتصلماضويةعواملتتجاذبهمااللذين

وعواملبالتقاليديربطهماالذيالسريبالحبل

ولقد.الدافئةالرحممنبهماتخربممستقبلئة

فائقة،ببراعةالأزمةهذهتصوراناستطاعث

الحلاص.سزيكمنهذاوفي...ذواتنالى

بيروت

فداأ

لمحهلضزمدة

لنرئ!للإي!اا

إ!ء،!"لا!

"

كاأسبماأألأكىمنالقادمالعددفي

8هيماد!كلي!كاها6155:عبلدهحهـد

/لكييرلم!سكم!بم/لمصلحثمذ/فكرع!ءشام!ملن!

لمبا!وتبمللملمدإعداد:أضا
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